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###
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By: Sheikh Majd Al-Din Al-Hanafi 

Arbil known as Ibn Al-Dhuhair 
(d. 677 A.H)
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الملخّص

يتنـاول هـذا البحـث بالتحقيـق والشـرح والتعليـق مخطوطـاً )لابـن الظهيـر الإربلـيّ 

ت677هــ( لـم يكُتشََـف مـن قبـل، ومـن خلالـه عُـرف مؤلفّه بأنـّه مـارس الكتابـة الفنيّة 

بجانـب ممارسـته للإبـداع الشـعريّ، ولـم يكـن يعُـرف مـن قبـل بأنهّ جمـع الاثنيـن معاً، 

وتكمـن أهميـة المخطوط في أنهّ يلُقي الضوءَ على الحياة التدريسـيّة في عصر المؤلفّ، 

ومـدى اهتمـام المجتمـع بالتحبير الإنشـائيّ.
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Abstract

This research examines, explains, and comments on a manuscript 
written by Al-Sheikh Majd Al-Din Al-Hanafi Arbil known as Ibn Al-
Dhuhair (677 AH) not previously discovered. This work informs that 
the author practiced both the art of writing alongside his poetic work, 
which was not known before. The importance of the manuscript is 
that it sheds light on the concept of teaching in the author’s era, and 
the extent of society's interest in the art of writing and structured 
writing.
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
المقدمة

هِيرِ الِإرْبِلِّيّ)))  ابنُ الظَّ
ـد بـن أحمـد بـن عمـر بـن أحمـد بـن شـاكر الإربلـيّ(، الملقَّب بـــ )مجد  هـو )محمَّ

يـن(، والمكنَّـى بــ )أبي عبدالله(، الإربليّ المَولدِ والنِّسـبة، والمعـروف )بابن الظهير(،  الدِّ

))) للتوسّع ينظر: مقدّمة تحقيقي لديوان ابن الظهير الإربليّ، مكتبة الآداب، القاهرة، 2006م، وقد 

الشعار  ابن  الزمان:  هذا  شعراء  في  الجمان  عقود  الآتية:  المصادر  على  ترجمته  في  اعتمدت 

الموصليّ: 71/7- 89، التذكرة الفخريةّ: بهاء الدين المنشئ الإربليّ: 71، ذيل مرآة الزمان: القطب 

فضل  ابن  الأمصار:  ممالك  في  الأبصار  مسالك   ،316/5 الذهبيّ:  العبر:   ،405  -386/3 اليونينيّ: 

الله العمريّ: 87/16، فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبيّ: 356/2 – 366، عيون التواريخ: ابن شاكر 

بغداد:  علماء  تاريخ   ،127  -123/2 الصفديّ:  الدين  صلاح  بالوفيات:  الوافي   ،185/21 الكتبيّ: 

محمد بن رافع السلاميّ: 141- 142، الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة: القرشيّ: 52/3- 54، 

الأعيان:  الجمان وتذييل وفيات  كثير: 282/13- 283، عقود  ابن  والنهاية:  البداية   ،495 -492/4

الزركشيّ، مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت، بالمدينة المنورة، رقم 459 تاريخ، تاريخ 

ابن الفرات: 137،127/7، المقفّى الكبير: المقريزيّ: 237/5، السلوك: المقريزيّ: مج1/ق2/ 651، 

طبقات النحاة واللغوييّن: ابن قاضي شهبة: 48، عقد الجمان: بدر الدين العينيّ: 209/2، النجوم 

المدارس:  تاريخ  في  الدارس   ،37/1 السيوطي:  الوعاة:  بغية   ،284/7 بردي:  تغري  ابن  الزاهرة: 

ابن  الذهب:  الظنون: حاجي خليفة: 767/1، شذرات  الدمشقيّ: 574/1- 575، كشف  النعيميّ 

العماد: 356/5، الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم: 285/4، تاريخ 

الأدب العربيّ: كارل بروكلمان 22/5، الأعلام: خير الدين الزركلي: 323/5، معجم المؤلفّين: عمر 

رضا كحالة 302/8، أربيل مدينة الأدب والعلم والحضارة: عثمان أمين صالح: 196- 198، 45، 133، 

 ،335 ،330 ،327 ،326 ،324 ،319 ،314 ،313 ،312 ،311 ،268 ،247 ،240 ،233 ،225،140 ،135

337، 344، 345، 348، 350، وغيرها في مواطن الاستشهاد بنماذج من شعره، شعر ابن الظهير 

2006م،  القاهرة،  العربيّة،  اللغة  كلية  ماجستير،  النجّار،  حسن  ناقدة(:  تحليليّة  الإربليّ)دراسة 

الصورة البيانيّة في شعر ابن الظهير الإربليّ )ت 677هـ(: فارس الحمدانيّ، آداب الرافدين، العراق، 

ع69، 2014م، بلاغة العدول التأليفيّ في ديوان الظهير الإربليّ: فوزية عساسلة، مجلة التواصل، 

جامعة باجي مختار، الجزائر، ع 37، 2014م.
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ـعراء  أدَِيـبٌ بـارزٌ، وَعَالـمٌ كبيـرٌ مِـن أعالم الفِكـر العربِـيّ، وشـاعرٌ عَظيـم مـن فحول الشُّ

المتأخريـن، وأحـدُ أقطاب المذهـب الحنفيّ، كان دَيِّنًا فاضِلً، له اليـدُ الطُّولىَ في الأدب، 

ى فـي النَّحو وسـائرِ العُلـوم العربيةّ. والقِـدْح المعَلّـَ

وُلـِد فـي مدينةِ )إربل(، إحِْدَى المُدُنِ العِراَقِيَّةِ في الثَّاني من شـهر صفر، عام )602هـ 

- 1205م()))، في أسـرة كان لها إسـهامٌ في الحياة الثَّقافيَّة آنذاك؛ حيث كان والده وأخوه 

الأكبر من القائمين على أمر المدرسـة )القيمازيةّ أو القايمازيةّ())).

رحـل )ابـن الظَّهيـر( إلـى )بغـداد( لطلـب العلـم، وهنـاك أخذ عـن كثير من مشـايخ 

عصـره، ثـمَّ اسـتقر بـه المقـامُ فـي )دمشـق(، كمـا أخذ عـن كبـار مشـايخها، حيـث توََلَّى 

ـعر مـن يده،  التَّدريـس والإشـراف علـى المدرسـة المذكـورة آنفًـا حتـى ألقـى قيثـارةَ الشِّ

وبـادر إلـى تلبيـة نـداء بارئه  وقـد أخذ عنه كثيرٌ مـن طلاب العلم، وهـم من الكثرة 

بمـكان، وقـد أحصيـتُ موثقًـا كثيـراً من مشـايخه وتلاميذه فـي مقدّمـة ديوانه. 

ـيم؛ فـكان صالحًا  تمتـع )ابـن الظَّهيـر الإربلـيّ النّشـابيّ( بكريـم الخُلـق، وحُسـنِ الشِّ

زاهـدًا، محسـنًا إلـى الفقـراء، رحيمًـا بالضعفـاء، عطوفاً علـى كلِّ مَن يتصلون به بسـبب، 

ـواب فـي أدب رفيع، وقد  ، ويرشـدهم إلى الصَّ ههـم فـي تواضُـع جَمٍّ رفيقًـا بتلاميـذه، يوجِّ

شـهد بذلـك أحـد تلاميـذه، وهو)اليونينيّ ت 726هـ( فـي قوله: <كان وافـرَ الديانة، كريم 

الأخالق، واسـع الصـدر، محتماًل لألذى، يتصـدّق دائمًا، يحُسـن إلـى معارفـه، وتلاميذه، 

))) ينظر: ذيل مرآة الزمان: 386/3، وفوات الوفيات: 301/3، والوافي بالوفيات: 471/2، وتاريخ علماء 

بغداد: 141-142، والبداية والنهاية: 281/13، وعقود الجمان )في ترجمة ابن الظهير في حرف 

الميم(، والمقفّى الكبير: 237/5، وعقد الجمان: 209/2، وطبقات النحاة واللغوييّن: 48، والنجوم 

الزاهرة: 283/7، وبغية الوعاة: 37/1، والدارس: 574/1-575، والإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات 

من الأعلام: 4/ 285، والأعلام: 323/5. 

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: 574/1- 575. 

وفيه ما يفيد بأنّ المدرسة القايمازيةّ: من مدارس الحنفيّة بدمشق، داخل بابي الفرج والنصر، 

منسوبة إلى منشئها صارم الدين قايماز النجميّ المتوفىّ سنة )596هـ(، كان خيّراً عاقلً، يتولىّ 

أعمال السلطان صلاح الدين، ويعمل أستاذ الدار، وكلمّا فتح السلطان بلدةً سلمّها إليه ليروضها، 

وكانت هذه المدرسة بالمناخلية ثمّ دُرست عندما جرى توسيع الطريق.
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ويـكارم أصحابـه وإخوانـه، صَحِبْتـُه فـي طريـق الحجاز سـنة ثالث وسـبعين، ورأيت من 

مكارمـه، وحسـن عشـرته، وجميـل أوصافـه مـا لـم يجُْمَـعْ فـي غيـره – رحمه اللـه تعالى 

ورضـي عنـه–، وكان رقيـق الحاشـية، دمث الأخلاق، حلـو النادرة>)))، كما شـهد له بدماثة 

الخُلـق )ابـن رافـع السالميّ ت 774هــ( فـي قولـه: <لـه دِيـن وعبـادة، وطريقةٌ حسـنة، 

ومـكارمُ وظـَرفْ… وكان عالمًـا فاضلً، وشـاعراً، مجيدًا، متديِّنًا، مواظبًـا على تلاوة القرآن، 

الجماعة>))).  وصالةِ 

ف بعـضَ المؤلَّفـات القيِّمـة التـي أحيـت اسـمه، وخلـّدت ذكـره، وأفـاد منهـا مَـن  ألّـَ

طالعهـا وقرأهـا بعـده، وهـذه أسـماء بعـض مؤلفّاتـه التـي وقفـتُ عليهـا: 

)1( مختصر أمثال الشـريف الرضيّ )ت 406هـ(، قام بتحقيقه نوري القيسـيّ، وهلال 

ناجي، ونشـرته دار الشـؤون الثقافيّة، بغداد، 1986م.

)2( محقّـق الأمـل فـي المنتخـب مـن المنتخـل، قـام )ابـن الظهيـر( في هـذا الكتاب 

باختصـار كتـاب )المنتخـل( المنسـوب إلى أبـي الفضل الميكالـيّ )ت 436هـ(، لا 

يـزال مخطوطـًا، توجـد نسـخته في دار الكتـب المصريـّة برقـم 307 أدب تيمور، 

وفـي معهـد المخطوطـات صـورة منها برقـم 2221 أدب.

)3( ديـوان شـعر ضخـم، يقـع في جزأيـن، كان متـداولً حتى القـرن التَّاسـع الهجريّ، 

يـوان، ولعلهّ في عـداد المفقود  نسـبه إليـه عـدد مـن المؤرِّخين)))، ثـمّ اختفى الدِّ

مـن التـراث العربـيّ، وقـد بذُِلـَتْ بعـضُ المحـاولات لجمعـه والاسـتدراك عليـه، 

ذكرتهُـا فـي مقدمـة طبعتـي لمـا جمعتهُ من شـعره، واسـتدركتُ عليه فـي مجلةّ 

))) ذيل المرآة: 386/3، وفيه علو النادرة. 

))) تاريخ علماء بغداد: 141، الترجمة رقم 149.

))) منهم: الذهبيّ في كتابه العبر: 336/3، وابن شاكر الكتبيّ في فوات الوفيات: 123/2، وابن كثير في 

البداية والنهاية: 281/13- 283، وابن الفرات في تاريخه: 139/7، وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة 

واللغوييّن: 48، وبدر الدين العينيّ في عقد الجمان: 290/2، وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة: 

284/7، والنعيميّ في الدارس: 574/1- 575، وابن العماد الحنبليّ في شذرات الذهب: 359/5.
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العرب، الرياض، مج 47، ع 11، 12، سـنة 2012 م، وتحت النشـر اسـتدراكٌ جديدٌ، 

ا سـبق نشـره.  يوان أكمل ممَّ وقيـد الإعـداد طبعـة جديـدة للدِّ

ـل؛ وهـو النـصّ الماثـل بيـن أيدينـا، لـم يتـمّ الإفصـاح عنـه مـن قبـلُ  )4( كتـابُ ترَسَُّ

فـي كتـب القدمـاء والمعاصريـن؛ ربما لأنه ظـلَّ مختفيًـا بإدراجه داخـل مجموع 

مخطـوط، وقـد تأكَّـد لـي أنّ هـذا المخطـوط لـه مـن إثبـات اسـمه علـى الورقـة 

منه. الأولـى 

، لمحتهـا أعيـنُ النُّقـاد  لابـن الظَّهيـر الإربلـيّ مكانـة لا تنُكَـر فـي الميـدان الأدبـيِّ

ـوا عليها، وتمخَّضت عن  الجهابـذة، وأدركتهـا ألبابُ الأدبـاء اللوذعيِّين، فألمحوا إليها، ونصَُّ

ذلـك طائفـة مـن المطارحـات النَّقدية التي تفُصح عـن منزلته في موكب الإبـداع الأدبيّ، 

فقـد قـال عنـه أحد معاصريـه، وهو )ابن الشـعّار الإربلـيّ ت 654هـ( إنهّ: <شـاعر طويل 

اللسـان، ذو إحكام في قوله وإتقان، يجُيد معانيه في الهجاء، ويتصرفّ فيهنّ كيف شـاء، 

سَـمِح الخاطـر منقـاده، ذكـيّ الطبـع وَقاّده>))) وقـال عنـه )الصاحب بهاء الدين المنشـئ 

الإربلـيّ ت 692هــ( إنـّه: <الفقيـه النحويّ المُجيـد المبرَّز، ضرب في قالب الإحسـان فبذَّ 

ـام، وآثر  الأقـران، وجـرى فـي حلبـة البيان فأحـرز قصََبَ الرِّهان، هاجـرَ من وطنه إلى الشَّ

بـه المقـام، وشـنَّف أسـماع أهلهـا بمـا هو أحسـن من الـدرّ فـي النظـام، وروّض معالمها 

بمـا هـو أزهـى مـن حوْك الغَمَـام>))). وقـال )ابن فضل اللـه العمريّ ت 749هــ( عنه إنَّه: 

ـماء الذي لا  <إمـام الأدب إذا أتـى كلّ أحـد بإمامـه، وملـك البيان الآخـذ بزمامه، وبدر السَّ
يغتالـه النَّقـص عند تمامه، وبحر العلم الذي يسـير في الآفاق بغَوْثِ غمامه، ويسـري في 

فَديّ ت 764هـ(  الخواطـر التـي لا تسـري خطراتها إلّ بزمامـه>))). وقال )صلاح الديـن الصَّ

ـعر، له ديـوان موجود>)))،  عنـه إنـّه: <من أعيان شـيوخ الأدب، وفحول المتأخرين في الشِّ

))) عقود الجمان: 72/7. 

))) التذكرة الفخريةّ: 71. 

))) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 135/16.

))) الوافي بالوفيات: 123/2، وذكر هذا النصّ أيضًا ابن شاكر الكتبيّ في فوات الوفيات: 301/1، وابن 

تغري بردي في النجوم الزاهرة: 284/7.
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وقـال عنـه )ابـن كثيـر ت 777هـ( إنـّه: < كان بارعًا في النَّحو واللُّغـة، وكانت له يد طولى 

في النظـم، له ديوان مشـهور>))). 

وفاته:
تضاربـت الآراء، واختلفـت الأقـوال فـي شـأن تحديـد السـنة التـي توُفـّي فيهـا )ابـن 

الظهيـر(؛ وكان مـن نتيجـة هـذا الاختالف أن وقفنـا علـى خمسـة آراء هـي: 

)1( ليلـة الجمعـة، 12 مـن ربيـع الأول، سـنة)676هـ(. ذهـب إلـى هـذا الـرأي )بـدر 

الديـن العينـيّ( فـي عقـد الجمـان: 209/2، و)السـيوطيّ( فـي بغيـة الوعـاة: 37/1. 

)2( ليلة الجمعة، 12 من ربيع الآخر، سنة )676هـ(. ذهب إلى هذا الرأي)المقريزيّ(

في كتابه المقفى الكبير: 237/5. 

)3( 12 مـن ربيـع الآخـر، سـنة)677هـ(. ذهـب إلـى هـذا الـرأي )اليونينيّ(فـي ذيـل 

مـرآة الزمـان: 386/3، و)الذهبـيّ( فـي العبـر: 336/3، و)ابن الفـرات( في تاريخه 

129/7، و)أبـو الوفـاء القرشـيّ الحنفـيّ( فـي الجواهـر المضيّـة: 52/3-54، و)ابن 

كثيـر( فـي البدايـة والنهايـة: 282/13-283، و)ابـن قاضـي شـهبة( فـي طبقـات 

النحـاة واللغوييّـن: 48. 

)4( 18 مـن ربيـع الآخـر، سـنة )677هـ(.ذهب إلـى هذا الرأي )ابن شـاكر الكتبيّ(في 

عيـون التواريخ: 185/21.

)5( سـنة )677هــ(. ذهـب إلى هذا الرأي دون تحديد يوم - مـا عدا ابن العماد الذي 

حـدد الشـهر فقـط بأنـه ربيـع الآخـر-: )ابـن شـاكر الكتبـيّ( فـي فـوات الوفيات: 

301/3-302، و)الصفديّ(فـي الوافـي بالوفيـات: 471/2، و )ابـن تغـري بردي(في 

النجـوم الزاهـرة: 83/7، و)ابـن العماد( في شـذرات الذهـب: 359/5، و)الزركليّ( 

فـي الأعالم: 323/5، و)عمـر رضا كحالة( فـي معجم المؤلفّيـن: 302/8.

))) البداية والنهاية: 282/13. 
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هـذه خمسـة آراء مختلفـة فـي شـأن تحديـد التاريخ الـذي توُفيّ فيه الرجـل، أصوبها 

مـن وجهـة نظـري، ونظر البحـث الدقيق ذلك الـرأي الذي يقطع بأن وفاتـه كانت في 12 

مـن ربيـع الآخـر سـنة )677هــ(؛ والسـبب في صحة هـذا الرأي هـو أنهّ صـادر عن بعض 

الأفـراد الذيـن عايشـوا الرجـل، وعاينوه، وتتلمذوا على يديه كما سـبق أن أشـرنا. 

بين يدي المخطوط:

ذكـرتُ أن هـذا المخطـوطَ لـم يشَُـر إليـه مـن قبـلُ، ولـولا شَـغَفِي بتقليـب صفحات 

المخطوطـات، ولـولا اهتمَامـي بـ)ابن الظهير( من قبل ما التفََتُّ إليـه، فبينما كنت أطالعُ 

فـي المجاميـع المخطوطـةِ وجـدتُ مجموعًا يضمُّ بعضَ الفوائد والرَّسـائل الإنشـائيَّة التي 

ـل، وأسـعدني العثـور في ضمن هـذا المجموع علـى مخطوط  تنصـبّ علـى تعليـم التَّرسُّ

)لمجـد الديـن الحنَفِـيّ الإربلـيّ(، وأعرف من قبـل أنّ )ابـن الظَّهير الإربليّ( يعُـرفَ بهذا؛ 

لـذا لـم أتوانَ في سـبيل الاهتمـام بإخراجه.

يـن  نعـم هنـاك شـخصيَّةٌ مبدعـة أخـرى غيـر )ابـن الظَّهيـر( معروفـةٌ بــ )مجـد الدِّ

هن نسـبةُ هذا الأثر إليها، ولكن يدحضُ هذا التَّبادرَ سـريعًا  الإربلـيّ(، وقـد يتبـادر إلى الذِّ

ه )حَنَفِـيّ( غير )النَّشـابيّ(. أنَّ صاحبنـا معـروفٌ بأنّـَ

ـا يؤُسَـفُ لـه أنَّ هذا المخطوطَ لـم يرَدِْ إلينا كاملً، فالموجـود منه في ضمن هذا  وممَّ

ة أمورٍ هي:  المجمـوع جـزءٌ ضئيلٌ، ولكنه في غايةِ الأهميـة؛ لعدَّ

ون به فـي حياتهم التَّدريسـيَّة، فيبدو  ـوء علـى مـا كانَ القدماء يهتمُّ ه يلُقِـي الضَّ 1- أنّـَ

أنَّ )ابـن الظَّهيـر( ألَّفه ليدرِّسَـه لطلُابه.

لِ والمكاتبات. 2- أنَّه يعطي انطباعًا عن مدى اهتمامِ القدماء بتعليم التَّرسُّ

3- وأهـمُّ مـن هـذا أنـّه يعرِّفنُـا بكاتبٍ له باعٌ في مجـال الكتابة الإنشـائيَّة، إلى جانب 

ـعريّ، وبـدا مـن خالل هذا الأثـرِ النَّفيـس أن الرَّجـلَ كان شـاعراً أكثر  إبداعـه الشِّ

منه منشـئاً!
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ة. ةً، وللتُّراثِ العربيِّ في تلك الحقبة عامَّ 4- أنَّه أضاف أثراً لتراثِ الرجل خاصَّ

ين بأمـرِ التَّحبير  فُ مؤلَّفَـه للأخذِ بيـد شُـدَاة الأدب ولاسـيّما المهتمِّ وقـدْ وضـع المؤلّـِ

النَّثـريّ نحـو إتقـان الأسـلوب، وتنويعِه فـي فوَاتحِ رسـائلهم خصوصًـا الإخوانيَّة.

ذي ضـمَّ هـذا المخطـوط فهو مـن مُقتنيـات مكتبة آيـا صوفيا،  أمّـا عـن المجمـوع الّـَ

ويقـع المجمـوع فيهـا تحـت رقـم )4270(، ويحتـَلُّ نـَصُّ )ابـن الظَّهيـر الإربلـيّ( فيه من 

الورقـة 62 إلـى الورقـة 69 أ.
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بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دٍ وَآلِهِ))) صَلَّـى اللهُ عَلىَ سَـيِّدِناَ مُحَمَّ

لٍ ترََسُّ كِتَابُ 

مَةِ  ـيخِ الإمَِـامِ العَالِمِ العَلَّ تصَنيفُ الشَّ

يـنِ الحَنَفِيّ الِإرْبِليّ )ت 677هـ( مَجـدِ الدِّ

عَفَـا اللهُ عَنْهُ

ابْتِدَاءٌ: 

ينِ، وَأعَْـذَبَ مَـوَاردَِهُ، وَأنَجَْحَ مَقَاصِـدَهُ، وَجَعَلَ  ، بـَدْرِ الدِّ أسَْـعَدَ اللـهُ جِـدَّ مَوْلَنـَا الأجََلِّ

اليُمْـنَ سَـائقَِهُ، وَالتَّوْفيِـقَ قاَئـِدَهُ، وَحَرسََ مِن التَّغَيُّرِ عَهْـدَهُ، وَمِنَ الغِيَرِ مَعَاهِـدَهُ، وَلَ زاَلتَْ 

أوَْقاَتـُهُ بِالبَـركََاتِ مَغْمُـورةًَ، وَمَنَازلِـُهُ بِتوََالـِي النِّعَـمِ مَعْمُورةًَ، وَمَنَاقِبُهُ عَلىَ ألَسُْـنِ حَسَـدَتهِِ 

مَشْـهُورةًَ، وَمَسَـاعِيهِ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ مَشْـكُورةًَ.

بْرُ سَـليِبًا)))، وَألَمَِ بِعَادٍ لا يجَِدُ لهَُ إلَِّ قرُْبهَُ طبَِيباً.  أصَْدَرهََا المَمْلوُكُ عَنْ شَـوْقٍ راَحَ لهَُ الصَّ

مُنْهِيـةً))) دَوَامَـهُ عَلـَى قِدَمِ الوَلءَِ وَالتَّعَبُّدِ، وَشَـكْوَى الفِراَقِ الَّذِي أفَضَْى بِـهِ إلِىَ عُدْمِ))) الجَلدَِ 

ـرتَْ عِباَرتَهَُـا عَنْ وَصْفِ حَالهِِ، فبََراَعَةُ))) المَشُـوقِ إلِىَ إجَِابِـهِ فِي التَّبَلُّدِ)))،  دِ، وَإنْ قصََّ وَالتَّجَلّـُ

))) ما سبق ورد مؤخراً عن جملة: »عفا الله عنه«.

))) سليب: فعيل بمعنى مفعول، أي مسلوب.

أبَلْغََهُ  يءَ:  أنَهَْى الشَّ ))) في الأصل: »ومنهية«. بزيادة الواو قبل الكلمة، ولا محل لها منهية: مبلغة. 

وأوَْصَلهَُ. تاج العروس: الزبيديّ: 151/40. 

))) العُدْمُ والعُدُمُ: فِقدان الشيءِ وَذَهَابهُُ. لسان العرب: ابن منظور: 392/12.

))) في الأصل: »فبراعه«.

))) كذا ورد النصّ، والمعنى – والله أعلم – أنّ الكاتب لم يملك ناصية بيان التعبير عن شوقه؛ لذا 

نهاية شوقه كامنة في العجز عن التعبير عن أشواقه.
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هِ عِنْدَ طلُوُعِ صَباَحِهِ،  وَمُسْـتطَلِْعَةً))) مِن سَـارِّ أنَبْاَئهِِ مَا يكَُونُ آسِـياً لجِِراَحِهِ، وَمُذْهِباً للِيَْلِ هَمِّ

وَمَـا أجَْـدَرَ مَنْ أعَْلـَقَ كفََّ أمََلِهِ بِمَكَارمِِهِ بِبُلوُغِ نجََاحِهِ. إنِْ شَـاءَ اللهُ. 

يـنِ، وَأضَْعَفَ عِدَاهُ، وَمَتَّعَهُ بِمَـا أوَْلَهُ مِنْ نعَِمِهِ،  ضَاعَـفَ اللـهُ عِـزَّ مَوْلَناَ الأجََلِّ بدَْرِ الدِّ

فمََـا أحََقّـهُ بِهَـا وَأوَْلَه، وَثبََّتَ أرَْكاَنَ مَجْدِهِ وَشَـيَّدَ عُلَهُ، وَمَلََ أوَْقاَتهَُ بِتوََاترُِ إحِْسَـانهِِ وَوَالَهُ، 

وَأدََامَ شَـغَفَهُ بِأبَكَْارِ المَكَارمِِ وَلَ أسَْاَلهُ. 

ةً،  ةً، وَأخَْبَارُ المَكَارمِِ عَنْـهُ مَرْوِيَّةً، وَإلِيَْهِ مَعْزوَُّ وَلَ زاَلـَتْ آيـَاتُ مَحَامِدِهِ بِكُلِّ لسَِـانٍ مَتلْوَُّ

ةً،  ةً، وَشُـمُوسُ مَحَاسِـنِهِ فِي كُلِّ نـَادٍ مَجْلوَُّ وَقلُـُوبُ حَسَـدَتهِِ بِجَيْـشِ الكَمَـدِ وَالكَبـْتِ مَغْزوَُّ

لً عَلىَ رَاجِيـهِ، فلََ يتََّخِذُ  وَلَ بـَرِحَ زمََانـُهُ رَبِيعًـا، وَمَحَلُّهُ رفَِيعًـا، وَجَارهُُ مَنِيعًا، وَجُـودُهُ مُتطَفَِّ

شَفِيعًا. مَعَهُ 

أصَْدَرهََـا))) المَمْلـُوكُ ناَئبَِةً عَنْهُ فِي تقَْبِيلِ البَاسِـطةَِ)))، وَلوَْلَ سُـوءُ الحَـظِّ لمََا ناَبَ القَلمَُ 

عَـنِ القَـدَمِ، وَلا احْتـَاجَ المَمْلـُوكُ إلِىَ الوَاسِـطةَِ، وَمُنْهِيـةً اسـتِمْراَرهَُ))) عَلىَ العَهْـدِ القَدِيمِ، 

ـوْقِ المُقِيـمِ، والغَراَمِ المُلَزمِِ لهَُ لـُزوُمَ الغَرِيمِ،  بْرِ الرَّاحِلِ لبُِعْدِهِ وَالشَّ وَمَـا يجَِـدُهُ لفَِقْـدِ الصَّ

وَسَـائلِةًَ كَرمََـهُ أنَْ لَ يخُْلِيـهِ مِنْ مُشَـرِّفاَتهِِ الَّتِي هِـيَ فِي غَيْبَتِهِ غَايةَُ غَرضَِهِ. وَإذَِا أشُْـفِيَ مِنْ 

لـَهُ، وَهُوَ سَـيِّدُ الكِـراَمِ، أوَْ أنَْ يضَُيِّعَ  ـوْقِ شُـفِيَ مَرضَُـهُ. وَحَاشَـاهُ أنَْ يخَِيـبَ فِيمَا أمََّ ألَـَمِ الشَّ

حُرمَْـةَ مُحِبِّـهِ وَذِمَامَـهِ)))، وَللِمُْحِبِّ حُرمَْـةٌ وَذِمَامٌ. إنِْ شَـاءَ اللهُ تعََالىَ. 

قَالَ: 
هُ، وَأسَْـكَنَهُ أسَْـنَى مَراَتـِبِ  يـنِ، وَأعَْلـَى مَحَلّـَ ، قطُـْبِ الدِّ رفَـَعَ اللـهُ قـَدْرَ المَوْلـَى الأجََـلِّ

))) في الأصل: »مستطلعه«. تحريف. والضمير عائد على رسالته إلى مولاه.

))) الضمير في <أصدرها> عائد على الرسالة.

))) يقصد يده التي تبسط المعروف وتسُديه.

))) أي أنّ مبلغ رسالته وهدفها هو الإفصاح عن استمراره على الودّ الثابت. وسيتكرر هذا الأسلوب 

كثيراً.

. النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: 168/2. مان والحُرمَة والحقِّ ))) الذمام: العَهْد والأمَانِ والضَّ
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دَ فِـي كلُِّ مَا يأَتْيِـهِ قوَْلهَُ وَفِعْلـَهُ، وَأدََامَ بِالخَيْرِ خِلوَْهُ)))، وَالبِرِّ شُـغْلهَُ،  هُ، وَسَـدَّ ـرفَِ وَأجََلّـَ الشَّ

وَلَ زاَلـَتْ حَضْرتَـُهُ بِالبَـركََاتِ مَحْفُوفـَةً، وَبِألَطْـَافِ اللـهِ - تعََالـَى - وكََرمَِهِ مَكْنُوفةًَ، وَنفَْسُـهُ 

النَّفِيسَـةُ عَلـَى أنَـْوَاعِ التُّقَى وَالبِـرِّ مَوْقوُفةًَ، وَبِإِسْـدَاءِ))) المَعْـرُوفِ إلِىَ كُلِّ قاَصِـدٍ مَعْرُوفةًَ. 

دْرِ ضَيِّقٍ،  خَـدَمَ بِهَا)))المَمْلوُكُ عَنْ شَـوْقٍ مُقْلِقٍ، وَحَنِينٍ مُؤرَِّقٍ، وَصَـدْرٍ لفِِراَقِ ذَلكَِ الصَّ

باَ.  بَا، وَأزَهَْرُ مِـنْ نوَْرِ))) الرُّ بَـا، وَأوَْرَقُ مِنْ غُصْنِ الصِّ حَامِلـَةً مِـنْ تحَِيَّاتـِهِ مَـا هُوَ أرََقُّ مِنْ الصَّ

ذِي لَ يطَلْبُُ مِنْه  وَمُنْهِيَـةً اسْـتِمْراَرهَُ عَلـَى مَـا عَهِـدَ مِـنَ الإخِْاَلصِ، وَدَوَامَـهُ عَلىَ تعََبُّـدِهِ الّـَ

مِ بِالقِياَمِ  الخَلَصَ، وَمُسْـتطَلِْعَةً))) رَأيْهَُ الجَمِيلَ فِي التَّشْـرِيفِ بِتعَْرِيفِ سَـارِّ أخَْبَارهِِ، وَالتَّقَدُّ

اتـِهِ وَأوَْطاَرهِِ. إنِْ شَـاءَ اللهُ تعََالىَ.  بِمَـا يسَْـنَحُ مِنْ مَهَمَّ

يـنِ، وَحَرسََـهَا، وَبنََى قوََاعِـدَ مَجْدِهَا  ، سَـعْدِ الدِّ أكَْـرمََ اللـهُ حَضْـرةََ سَـيِّدِناَ وَمَوْلَناَ الأجََلِّ

عَلـَى الثَّبَـاتِ، وَأسََسَـهَا، وَجَعَـلَ التَّقْـوَى زاَدَهَـا، وَالعَفَـافَ مَلبَْسَـهَا، وَألَقَْـى مَحَبَّتهََـا فِـي 

وَغَرسََـهَا.  القُلوُبِ 

امِ بِبَقَائهَِـا حَاليَِـةً)))، وَهِمَمُهَـا عَـنْ هِمَـمِ الَأكَارمِِ رفَِيعَـةً مُتعََاليَِةً،  وَلَ زاَلـَتْ أجَْيَـادُ الأيَّـَ

وَنعَِـمُ اللـهِ عَليَْهَـا آناَءَ اللَّيْـلِ وَأطَـْراَفَ النَّهَـارِ مُتوََاليَِةً. 

أصَْدَرهََـا المَمْلـُوكُ عَـنْ أشَْـوَاقٍ مُبَرِّحَـةٍ، وَأدَْمُـعٍ لِلَـَمِ البُعْـدِ مُنْسَـفِحَةٍ، وَقلَـْبٍ يجَُارِي 

بْـرِ طرَِيقَهُ)))،  البَـرقَْ فِـي خُفُوقِـهِ)))، وَسَـهَرٍ مَنَـعَ الخَيَالَ مِـنْ طرُُوقِـهِ، وَوَجْدٍ ضَلَّ عَـنِ الصَّ

))) خلوه: أي فراغ باله من الهموم.

))) في الأصل: وبأسد.

))) الضمير في »بها« عائد على الرسالة.

))) النَّوْر: الزَّهْر. تاج العروس: 306/14.

))) في الأصل: »ومستطلعه«. تحريف يفسد السياق.

))) <الحالي: هُوَ الَّذِي عَليَْهِ الحْلِيّ؛ ضد العاطل >.)الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةّ: 
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))) في الأصل: »حفوقه«. 

))) في الأصل: »أضل... وطريقه«. تحريف.
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ناَئبَِـةً عَنْـهُ فِـي بـَثِّ مَا يجَِـدُهُ، شَـاهِدَةً لضُِمْرهَِا))) بِمَـا ينَْطوَِي عَليَْـهِ مِنَ الـوَلءَِ وَيعَْتقَِدُهُ، 

قَ))) بِجَوَابٍ يرَقُِّ لشَِـكْوَى مُرسِْـلِهَا مِـنَ البَيْنِ  رَاجِيَـةً قبَُـولَ شَـاهِدِ ضَمِيرهَِـا، مُزَكِّيَـةً التَّصَدُّ

فيَشْـكِيهِ)))، وَاللـهُ المَسْـؤُولُ ألََّ يعَْـدَمَ أوَْليَِاؤُهَـا مَـا اعْتاَدُوهُ مِـنْ إنِعَْامِـهِ، وَألََّ يخَُلِّيهِمْ مِنَ 

ي بِسُـرُورِ أيََّامِـهِ))) وَدَوَامِـهِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ.  التَّمَلّـِ

هُ، وَأطَلْعََ سَـعْدَهُ، وَقمََعَ  ، وَأعَْلَ جِدَّ ـامِي المَوْلوَِيِّ الجَلَلـِيِّ زاَدَ اللـهُ إِقبَْـالَ المَجْلِسِ السَّ

امِ، وَتاَجًـا للِكِـراَمِ، مَشْـكُورَ المَسَـاعِي بِألَسُْـنِ الرِّجَـالِ، وَألَسُْـنِ  هُ، وَلَ زاَلَ جَمَـالً للِأيَّـَ ضِـدَّ

ـرفَِ مَا لـَمْ ينََلـْهُ غَيْرهُُ فِـي الأحَْاَلمِ، وَلَ برَحَِتْ آيـَاتُ فضَْلِهِ  الأقَاَلمِ مُبَلَّغًـا مِـنْ مَراَتـِبِ الشَّ

تِـهِ العَاليَِةِ، فلََ  مُحْكَمـةً، وَسُـيُوفُ عَزاَئمِِـهِ فِـي أعَْنَاقِ أعَْدَائـِهِ مُحَكَّمَةً، وَالمَـكَارمُِ طوَْعَ هِمَّ

مِ مِنْ جُـودِه، وَلا ترُفْعَُ لهََـا مَظلْمََةٌ.  يعَْـدَمُ مِنْهَـا مَكْرمَُـةً، وَأمَْوَالـُهُ دَائمَِـةَ التَّظلَّـُ

ـامِي المَوْلوَِيّ الفُلَنيِّ وَأسَْـمَاهُ، وَوَفَّرَ قِسْـمَهُ مِنْ مَكَارمِِ  أدََامَ اللهُ حِراَسَـةَ المَجْلِسِ السَّ

ـيَمِ وَأسَْـنَاهُ، وَبلََّغَـهُ مِـنْ رفَِيـعِ المَحَـلِّ مَـا))) يحَْسُـنُ أنَْ يتَمََنَّـاهُ، وَجَعَـلَ اليُسْـرَ مَقْرُوناً  الشِّ

بِيَسَـارهِِ وَاليُمْنَ مَقْرُونـًا بِيُمْنَاهُ. 

وَلَ برَحَِـتِ الأهَْـوَاءُ المُخْتلَِفَـةُ عَلـَى وَلَئـِهِ مُؤتْلَِفَـةً، وَأيَـْدِي الرَّجَـاءِ مِـنْ بحَْـرِ جُـودِهِ 

ـعَادَةُ إلِيَْـهِ مُقْبِلةًَ، وَعَنْ  لِهِ مُثقَْلةًَ، وَالحَسَـدَةُ بِفَضْلِهِ مُعْترَفِةًَ، وَالسَّ مُغْترَفِـَةً، وَالأعَْنَـاقُ بِتفََضُّ

مُ ألَفَِهُ.  أعَْدَائـِهِ مُنْحَرفِـَةً، مَـا عَانـَقَ الألَـِفُ لَمَهُ، وَالالَّ

خَـدَمَ بِهَـا المَمْلـُوكُ وَهُـوَ قاَئـِمٌ عَلـَى قـَدَمِ وَلَئـِهِ، مُقِيـمٌ عَلـَى مَا يجَِـبُ عَليَْـهِ مِنْ 

عٌ إِلـَى مَـا يـَردُِ مِـنْ  رَفـْعِ صَالـِحِ دُعَائـِهِ، مُفِيـضٌ فِـي بـَثِّ شُـكْرهِِ وَنشَْـرِ))) ثنََائـِهِ، مُتطَلَّـِ

))) في الأصل: »شاهدة لضمرها...الولا«.

))) في الأصل: »والتصدق«. 

))) أشَكى الرجلَ: أتَى إِليه ما يشَْكو فيه به . لسان العرب: 440/14.

))) في الأصل: »إنهامها... أيامها«. 

))) في الأصل: »ما لا>. تحريف يفسد المعنى.

))) كلمة »نشر« مكرّرة في النسخ. وأرجح زيادة إحدى الكلمتين وهمًا من الناسخ، وهذه الزيادة لا 

تحقق التناسب مع قول المؤلف: »بث شكره«.
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مَرَاسِـمِهِ)))، وَسَـارِّ أنَبَْائـِهِ، ناَئبَِـةً عَنْهُ فِـي تقَْبِيلِ البَاسِـطةَِ الكَرِيمَةِ، كَافِلةًَ بِوَصْفِ مَسَـرَّاتهِِ 

النَّازحَِـةِ -لبُِعْـدِه- وَأشَْـوَاقِهِ المُقِيمَةِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ. 

يـنِ وَجَلَلهَُ، وَشَـيَّدَ مَبَانـِي مَجْـدِهِ، وَزاَدَ إِقبْاَلهَ،  ضَاعَـفَ اللـهُ سَـعَادَةَ المَوْلـَى فلُانِ الدِّ

دَ بِالتَّوْفِيـقِ وَاليُمْـنِ أقَوَْالـَهُ وَأفَعَْالـَهُ، وَأسَْـبلََ عَليَْـهِ ظِـلَّ نعِْمَتِهِ، وَأسَْـبَغَ عَلـَى أوَْليِاَئهِِ  وَسَـدَّ

 . لهَُ ظِلَ

امُ بِوُجُودِهِ مَوَاسِـمَ، وَثغُُورهَُا بِجُودِهِ بوََاسِـمَ، وَمَعَاليِهِ باَدِيـَةَ المَعَالمِِ،  وَلَ زاَلـَتِ الأيَّـَ

وَمَكَارمُِـهُ شَـارعَِةً سُـنَنَ المَـكَارمِِ، مُنْسِـيَةً بِخَيْرهَِـا مَـا يـُرْوَى مِنْ أخَْبَـارِ كَعْـبٍ وَحَاتمٍِ)))، 

وَلَ بـَرِحَ إحِْسَـانهُُ لـِكُلِّ رَائـِدٍ رَوْضًـا، وَلـِكُلِّ وَاردٍِ حَوْضًـا، وَكَرمَُـهُ كَفِياًل بِتبَْلِيـغِ كُلِّ أمََـلٍ 

ى يكَُـونَ النَّـاسُ فِيـهِ فوَْضَـى))). خَـدَمَ بِهَـا المَمْلـُوكُ -لتِعََبُّـدِهِ)))- كامِلةًَ، لأنهّـا لمَِا)))  حَتّـَ

ـوْقِ كَافِلـَةٌ، وَفِـي تشَْـرِيفِهِ -بِمَا يهَْـدِي القُرَّةَ إِلـَى العَيـْنِ)))، وَالقَراَرَ  يجَِـدُهُ مِـنْ ألَـَمِ الشَّ

إِلـَى القَلـْبِ)))- سَـائلِةٌَ. وَمَـا يخَِيـبُ مَنِ اتَّخَـذَ مَكَارمَِهُ إِلىَ بلُـُوغِ أوْطاَرهِِ وَسَـائلِهَُ. الحَمْدُ 

للـهِ وَحْدَهُ. 

ابْتِدَاءٌ: 
ـامِي المَوْلـَوِيِّ الفُلَنيِّ، وَضَاعَـفَ جَلَلهَُ، وَأسَْـبَغَ عَليَْهِ  دَ اللـهُ سَـعَادَةَ المَجْلِسِ السَّ جَـدَّ

هِ وَإذِلَْلـَهُ. وَمَتَّعَـهُ بِتوََالـِي نعَِمِـهِ، فلَـَمْ يكَُ  ـلَ كَبـْتَ عَـدُوِّ رَ لدََيـْهِ نوََالـَهُ، وَعَجَّ ظِلَلـَهُ، وَوَفّـَ

))) مراسمه: ما يؤُثرَ عنه.. 

))) كعب هو: كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإياديّ، أبو دؤاد: كريم، جاهليّ. يضُرب به المثل 

في حسن الجوار، فيُقال: أجود من كعب بن مامة، وجار كجار أبي دؤاد!. قال أبو عبيدة: <أجواد 

العرب ثلاثة: كعب بن مامة، وحاتم طيِّئ، وهرم بن سنان> ينظر الأعلام: 229/5. 

))) قومٌ فوَْضى: شركاء في المال والأمر. ينظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة: الجوهريّ: 3 /1099.

))) لتعبده: من العبودية. وتكرّر هذا في أكثر من موضع. 

))) في الأصل: »وبانها ما«. تحريف. 

))) في الأصل:<الغير«. تحريف. 

))) ورد في الأصل: <بِمَا يهَْدِي إلِىَ الغير القُرَّةَ، وَالقَراَرَ إلِىَ القَلبِْ>. تقديم وتأخير، لعلهّ من وهم 

الناسخ. وتكرّرت العبارة في هذا النحو: <وَأهَْدَى إلِىَ القَلبِْ القَراَرَ، وَإلِىَ العَيْنِ القُرَّةَ«.
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يصَْلـُحُ إلَِّ لهََـا، وَلـَمْ تكَُ تصَْلـُحُ إلَِّ لهَُ. 

، وَلَ بـَرِحَ - وَإنِْ  ى، وَرحَْـبُ جَنَابِـهِ للِوُْفوُد مَحَالًّ هْـرِ بِمَحَاسِـنِهِ مُحَلّـَ وَلَ بـَرِحَ جِيـدُ الدَّ

فَـاتِ - لغَِراَئـِبِ المَـكَارمِِ أهَْاًل، وَجَامِعًـا لمَِا يفَُـرِّقُ فِي الكِراَمِ مِنْهَا شَـمْلً.  كَان غَرِيـبَ الصِّ

لـَوْ أفَـَاضَ المَمْلـُوكُ فِـي وَصْفِ بعَْضِ أشَْـوَاقِهِ لَضَْجَرَ مَوْلَهُ، وَلوَْ أطَلْـَقَ عِنَانَ القَلمَِ فِي 

رَ عَنْ وَصْـفِ بعَْضِ مَا أوَْلَهُ.  ـكْرِ لقََصَّ مَيْـدَانِ الشُّ

هُ، وَيقَِـي كَمَالهَُ العَيْنَ)))، فإَِنَّهُ لمَْ يفَُتهُْ  فاَللـهُ المَسْـؤُولُ أنَْ يتَوََلَّى مُكَافأَتَهَُ بِكَرمَِهِ وَيتَوََلَّ

وَصْـفٌ فيَُقَالُ فِيهِ لوَْلَهُ. 

ابْتِدَاءٌ: 

يـنِ وَزاَدَهُ، وَجَعَـلَ التَّوْفِيـقَ قرَِينَـهُ  وَالـَى اللـهُ إحِْسَـانهَُ إلِـَى المَوْلـَى الأجََـلِّ فاَلنِ الدِّ

وَالتَّقْـوَى زاَدَهُ، وَسَـرَّ أوَْليِاَءَهُ، وكََبَتَ أضَْدَادَهُ، وَأجَْراَهُ مِـنْ جَمِيلِ عَوَائدِِهِ عَلىَ أجَْمَلِ عَادَةٍ، 

وَرفَـَعَ عَلـَى كُلِّ قـَدْرٍ قـَدْرهَُ، وَعَلىَ كُلِّ عِمَـادٍ عِمَادَهُ. 

ا مَنُوطـًا، وَمَجْـدُهُ بِعِنَايـَةِ اللـهِ وكََرمَِـهِ مَحُوطـًا، وَالأمََـلُ فِـي كَرمَِهِ  ه بِالثُّرَيّـَ وَلَ زاَلَ جِـدُّ

تهَُ  قًـا، فاَل يخََـافُ آمِلهُُ قنُُوطاً، وَبحَْـرُ إنِعَْامِهِ زاَخِراً فلََ يبَْرَحُ رَاجِيـهِ مُحِيطاً، وَأغَْرَى هِمَّ مُحَقَّ

وَيـَدَهُ بِالعُلـُوِّ وَالجُودِ، فاَل يعُْدِمَانِ إِفرْاَطـًا وَتفَْرِيطاً. 

ـوْقُ، ففََارَقَ  أصَْدَرَ]هـا[))) المَمْلـُوكُ عَـنْ صَـدْرٍ أحَْرجََه))) ألَمَُ البِعَـادِ، وَقلَبٍْ أزَعَْجَهُ الشَّ

))) هذا مثل قول أبي الحسن التهاميّ: 

وَقَاكَ الُله مِنْ عَينِ الكَمَالِ أَقُولُ إذا مَلَْتُ العَينَ منِْه

يءُ إلِىَ مُنتهاه، وَبلغ غَايتَهُ، وَوَافقََ ذَلكِ إعجاب من  قال الثَّعالبيّ في عين الكَْمَال: <إذِا انتْهى الشَّ

نيَْا، قيل: قد أصََابتَه عين الكَْمَال >.ثمار القلوب: 327. يراَهُ ثمَّ عرض لهَُ بعض أعَْراَض الدُّ

))) في الأصل: »أصدر«. تحريف.

))) في الأصل: »أجرحه«. أحرجه: ضيَّقه. وحَرِجَ صَدْرهُ يحَْرَجُ حَرجًَا: ضاقَ فلَم ينَْشَرِحْ لخَيرٍ. ينظر تاج 

العروس 473/5.
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ضَتْ عَـنْ لذَِيذِ نوَْمِهَا  تَ الرُّقاَدِ، وَعَوَّ قـَراَرهَُ وَمَقَـرَّهُ أوَْ كَاد، وَعَيْـنٍ غَسَـلتَْ بِمَـاءِ دُمُوعِهَا مَيّـِ

ـهَادِ، ناَئبَِـةً عَنْـهُ فِي تقَْبِيلِ اليَـدِ الكَرِيمَةِ ألَفًْا. وَمُنْهِيةً يسَِـيراً مِنْ أشَْـوَاقِهِ الَّتِي لَ  كُحْـلَ السُّ

ا وَلَ وَصْفًـا، وَحَامِلـَةً مِـنْ ثنََائهِِ مَا أزَْرَى بِنَشْـرِ المِسْـكِ الأذَْفرَِ عَرفْاً، وَسَـائلِةًَ مِنْ  تقَْبَـلُ حَـدًّ

اهِـبَ، وَعَهْـدَهُ المُقِيمَ،  أجَْوِبتَِـهِ مَـا يحُْيـي لـَهُ مَيِّـتَ صَبْـرهِِ الرَّمِيمِ، وَيعُِيـدُ أنُـْسَ زمََانهِِ الذَّ

ففَِـي الكُتـُبِ نجَْـوَى مَنْ يعَِـزُّ لقَِاؤُهُ، وَتقَْرِيـبُ مَنْ لمَْ يدَْنُ مِنْـهُ مَزاَرهُُ، فاَل تخَُلِّنِي))) مَنْهَا، 

فـَإِنَّ وُرُودَهَـا لعَِينِي وَقلَبِْي قـُرَّةٌ وَقرَاَرٌ. 

ـعَادَةَ، وَألَهَْمَ الألَسِْـنَةَ شُـكْرهَُ، وَالأفَئِْدَةَ  رفَـَعَ اللـهُ مَنَـارَ المَجْلِـسِ الكَرِيـمِ، وَأدََامَ لهَُ السَّ

وِدَادَهُ، وَبلََّغَـهُ فِـي نفَْسِـهِ وَنفََائسِِـهِ مُـراَدَهُ، وَجَعَـلَ التَّوْفِيـقَ قرَِينَـهُ، وَالتَّقْـوَى زاَدَهُ، وَأعََزَّ 

ـرَ بِـهِ بيَْتَ المَـكَارمِِ وَرفَـَعَ عِمَادَهُ.  أوَْليَِـاءَهُ، وَأذََلَّ أضَْـدَادَهُ، وَعَمَّ

وَلَ زاَلـَتْ ثغُُـورُ الزَّمَـنِ بِمَسَـرَّاتهِِ باَسِـمَةً، وَالأقَـْدَارُ فِـي مُسَـاعَدَتهِِ عَلىَ مُـراَدِهِ قاَئمَِةً، 

ظـَةً، وَعُيُـونُ الأحَْـدَاثِ عَنْهُ ناَئمَِـةً، وَلَ برَِحَ مَجْـدُهُ بِكَلَِ اللـهِ مَحْفُوظاً،  وَعُيُـونُ آرَائـِهِ مُتيََقِّ

وَقـَدْرهُُ بِعَيـنِ الإجِْاَللِ وَالإعِْظـَامِ مَلحُْوظـًا، وَحَسُـودُهُ فِي حَضِيـضِ الخُمُـولِ مَلفُْوظاً. 

خَـدَمَ بِهَـا المَمْلوُكُ عَنْ شَـوْقٍ لوَْلَ عَائقُِ القَـدْرِ لطَاَرَ بِجَنَاحِهِ، وَلـَوْلَ غَرقَهُُ بِمَاءِ دُمُوعِهِ 

لَحَْرقَـَهُ بِنَـارِ التِْياَحِـهِ، مُنْهِيَـةً قِيَامَـهُ عَلـَى قدََمِ الـوَلَءِ، وَرَافِعَـةً آناَءَ اللَّيْـلِ وَأطَـْراَفَ النَّهَارِ 

عَـاءِ، وَناَئبَِـةً عَنْـهُ فِـي تقَْبِيـلِ الأرَضِْ، وَأدََاءِ مَـا عَليَْهِ فِـي دَينِْ الوِدَادِ مِـنْ وَاجِبِ  صَالـِحَ الدُّ

ـهَادِ،  ـرهُُ بِيَـوْمِ التَّلاقِـي، وَيطُلْـِقُ عَيْنَـهُ مِنْ أسَْـرِ السُّ الفَـرضِْ، وَسَـائلِةًَ تشَْـرِيفَهُ بِكِتـَابٍ يبَُشِّ

اَلمِ.  وَيعُْتِـقُ قلَبَْهُ مِنْ رِقِّ الأشَْـوَاقِ. وَالسَّ

مِثْلُهَا:
أدََامَ اللـهُ رفِعَْـةَ المَجْلِـسِ وَحِراَسَـتهَُ، وَحَمَى مِنَ الغِيَرِ نفَْسَـهُ وَنفََائسَِـهُ، وَجَعَـلَ قدُْوَةَ 

الكِـراَمِ فِـي الرِّئاَسَـةِ رئِاَسَـتهَُ، وَلَ حَـرمََ خَدَمَـهُ تدَْبِيـرهَُ وَسِيَاسَـتهَُ، وَلَ زاَلـَتْ أبَـْكَارُ مَنَاقِبِـهِ 

ةً بِجَحَافِلِ الحِمَامِ، وَبدُُورُ سَـعَادَتهِِ غَيْرَ  ةً فِـي مَحَافِـلِ الكِراَمِ، وَأعَْـدَاءُ حَضْرتَهِِ مَغْـزوَُّ مَجْلـُوَّ

لةًَ،  لةًَ، وَصَنَائعُِهُ مَوْضُوعَةً فِـي مَحَالِّهَا مُكَمَّ عَادِمَـةٍ للتَّمَـامِ، وَلَ برَحَِتْ أيَاَدِيـه الجَمِيلةَُ مُؤَمَّ

))) في الأصل: »فلا نحلني«.
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هِ))) فِـي نحُُورِ أعَْدَائـِهِ مُعْمَلةًَ.  وَسُـيُوفُ جَدِّ

، وَطـَرفٍْ غَيْرِ  أصَْدَرهََـا المَمْلـُوكُ عَـنْ شَـوْقٍ مَقْـرُونٍ بِالحَنِيـنِ وَالزَّفِيـرِ، وَقلَبٍْ غَيْـرِ قاَرٍّ

قرَِيـرٍ، وَوِدَادٍ لَ ينَْقُضُـهُ))) البِعَـادُ، مُبْـرمٌَ حَبْلـُهُ، وَلَ تخُْفِـي الوَحْشَـةُ))) وَاضِـحَ سُـبُلِهِ، وَعَهْدٍ 

هِ،  ـرَ حِسَـابهَُ، وَناَئبَِةً عَنْـهُ فِي تقَْبِيلِ كَفِّ دْقُ برُهَْانهَُ، وَيسََّ أحَْكَـمَ الإخِْلَصُ أسَْـبَابهَُ، وَأنَاَرَ الصِّ

ـوْقِ وَوَصْفِهِ، وَلـَو طاَوَعَهُ القَدَرُ لمََا ناَبَ الخَـطُّ عَنِ الخُطاَ، وَلَ  وَبـَثِّ مَـا يجَِـدُهُ مِنْ ألَمَِ الشَّ

ـعْيِ مُفَرِّطاً.  كَانَ فِيمَـا يجَِـبُ عَليَْهِ مِنَ السَّ

مِثْلُهُ:
ـامِي المَوْلوَِيِّ الفُلَنيِّ، وَشَـكَرَ مَسَـاعِيْهِ، وَأجََـابَ دَاعِيَ  دَ اللـهُ إِقبَْـالَ المَجْلِـسِ السَّ جَـدَّ

اللـهِ وَأجََـابَ اللـهُ دَاعِيْـهِ، وَلَ برَِحَ عَزِيزاً جَانبُِهُ، ذَليِاًل))) مُجَانبُِهُ، مَحْفُوفـًا بِمَوَدَّاتِ القُلوُبِ 

شَـاهِدُهُ، وَبِثنََاءِ الألَسُْـنِ غَائبُِهُ.

أرَسَْـلهََا المَمْلـُوكُ فِـي تقَْبِيـلِ البَاسِـطةَِ عَنْـهُ ناَئبَِـةً، وَقاَضِيَةً حُقُـوقَ إحِْسَـانهِِ الوَاجِبَةَ، 

ذِي لَ تزَوُلُ  ذِي لَ يغُْـزىَ جَيْشُـهُ إلَِّ بِكَتاَئبِِ كُتبُِـهِ، وَألَمََ البِعَادِ الّـَ ـوْقِ الّـَ وَشَـاكِيَةً جَـوْرَ الشَّ

رَ حُصُـولُ لحـظِ))) العَيـْنِ، فالَ  مَراَرتَـُهُ إلَِّ بِحَاَلوَةِ قرُْبِـهِ، وَإذَِا حَكَـمَ القَـدَرُ بِالبَيْـنِ، وَتعََـذَّ

دَ الاعْتِراَفَ، وَإنِْ لـَمْ أزَلَْ مُعْترَفِاً  يخُْلِينِـي مـن مُشَـرِّفاَتهِِ؛ لأقُبَِّـلَ مِنْهَا مَوَاقِـعَ يرَاَعِهِ)))، وَأجَُـدِّ

بِاصْطِنَاعِـهِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ.

تهَُ، وَأرَهَْفَ فِـيْ صَوْنِ جَـارهِِ وَذِمَامِهِ))) عَزمَْتـَهُ، وَحَرسََ  أعَْلـَى اللـهُ قـَدْرَ المَجْلِـسِ وَهِمَّ

))) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: »وحدّ سيوفه«.

))) في الأصل: لا ينقص«. تصحيف.

))) كذا في الأصل.

))) في الأصل: <دليلا«. تصحيف.

))) في الأصل: »حط«. تصحيف.

))) اليراعة: القلم الذي ترُك دون برَْي، جمعه: يراع. ينظر التَّلخِيص في مَعرفةَِ أسمَاءِ الأشياء: أبي هلال 

العسكريّ: 413.

ه، فهو رهيف. ينظر شمس العلوم ودواء  ))) في الأصل: »ودمامه«. تصحيف. رهَُف رهافة: إذِا رَقَّ حدُّ
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مِـنَ المَـكَارهِِ نفَْسَـهُ وَنعِْمَتـَهُ، وَأزَاَلَ بِنُـورِ عَدْلهِِ الظُّلـْمَ وَظلُمَْتـَهُ، وَلَ زاَلتَِ القُلـُوبُ بِوَلَئهِِ 

مَعْمُـورةًُ، وَالنُّفُوسُ بِسَـارِّ أنَبَْائهِِ مَسْـرُورةًَ، وَأحََادِيـثُ مَكَارمِِهِ الغَرِيبَةُ مَعَ النَّاسِ مَشْـهُورةًَ، 

ا بِسَـعَادَةٍ تجَْعَلُ  لً بِتوََاضُعِهِ فِـي رفَِيعِ مَجْدِهِ، مَحْبُوًّ وَلَ بـَرِحَ مُسْـتظَِلًّ بِلِـوَاءِ حَمْـدِهِ، مُتحََمِّ

قلُـُوبَ عِدَاهُ مِـنْ جُنْدِهِ.

أصَْدَرهََـا المَمْلوُكُ حَاسِـدًا لهََا عَلـَى حُظوَْتهَِا دُونهَ بِتقَْبِيلِ قدََمِـهِ، مُقْتضَِيَةً دُيوُنَ مَكَارمَِ 

المَُ.  ةَ))) كَرمَِهِ، مُسْـتدَْعِيَةً جَوَاباً بِتحَْقِيقِ أمََلِهِ بِتخَْفِيفِ ألَمَِهِ. وَالسَّ ألَزْمََهَـا المَوْلـَى ذِمَّ

فَصْلٌ فِي الَأجْوِبَةِ: 
]من مجزوء الكامل[ 						     جَوَابٌ:

وَافيًِا كِتَابُـــكَ  وَفَاتـِــهِوَافَـــى  بَعْـــدَ  فَـــأَرَاهُ 

وَبعَِـــادِهِ  قُرْبـِــهِ  مَعَادِهِفـِــي  يَـــوْمَ  ـــوْقِ  باِلشَّ

وَردََتِ المُشـرِّفةَُ الكَرِيمَـةُ المَوْلوَِيَّةُ الأجَْلِّيةُ))) الفُلنَيَِّةُ، أسَْـبَغَ اللـهُ ظِلَّهَا، وَأعَْلىَ مَحَلَّهَا، 

فـَأوَْردََتِ الأنُـْسَ الوَافِرَ، وَسَـكَّنَتِ القَلـْبَ النَّافِرَ، وَتلََفـَتْ))) مُهْجَةً رَقَّ لتِلَفَِهَـا قلَبُْ اللَّيْلِ))) 

ـوْقِ، وكََانَ أجَْبَنَ مِـنْ صَافِرٍ)))،  عَتِ القَلـْبَ عَلـَى لقَِـاءِ جَيْـشِ الشَّ هُ كَافِـرٌ)))، وَشـجَّ عَلـَى أنَّـَ

فأَنَشَْـدْتهَُا عِنْـدَ قدُُومِهَـا، وَسـرَحَ ناَظِرِي فِي ناَضِرِ))) رسُُـومِهَا.

كلام العرب من الكلوم 2660/4. 

))) في الأصل: »دمة«. تصحيف.

))) المشرِّفة: أي الرسالة القادمة إليه من سيدّه، المولويةّ الأجلِّيّة: المنسوبة إلى المولى الأجلّ.

))) تلافت: أدركت. ينظر تاج العروس: 245/16.

الكاتب  1093/2. وذكره  والعلوم:  الفنون  كشّاف مصطلحات  ينظر موسوعة  نصفه.  الليل:  ))) قلب 

على سبيل المجاز.

))) الليل الكافر: المغطي الساتر بظلامه، ومعنى كافر: أي مظلم. ينظر لسان العرب: 146/5.

))) في الأصل: »أحين« تصحيف، والصافر <طائر ينكس رأسه ليلً ويتعلقّ برجليه، وهو يصُفّر؛ خيفة 

أن ينام فيُؤخذ>.أساس البلاغة: الزمخشريّ: 550/1.

))) في الأصل: »وشرح ناظري في ناظر«. تصحيف.
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مْــآنِ بَلَّلَــهُ القَطْرُأَليَْــسَ لَِخْبَــارِ الَأحِبَّــةِ فَرْجَــةٌ وَلَ فَرْحَــةُ الظَّ

تُْ مِنْهَـا بِأبَـْكَارِ الأفَكَْارِ)))وَنفََحَـاتِ الَأزهَْـارِ غِـبَّ القِطـَارِ)))، وَثمَِلـْتُ))) مِـنْ خَمْرِ  وَتمََألَّ

مَعَانيِهَـا سُـكْراً، وَسَـجَدْتُ للـهِ - تعََالـَى - عَلـَى سَاَلمَةِ مُهْدِيهَا شُـكْراً، حِيـنَ ناَجَانيِ مَوْلَي 

فِـي سِـرِّي وَهُـوَ غَائبٌِ، وَطرَدََ عَنِّي جَيْشَ الهَمِّ مِـنْ كَتاَئبِِهِ بِكَتاَئـِبَ، وَأحََلَّنِي مَحَلًّ مَا كُنْتُ 

يهِ، فاَللـهُ - تعََالىَ -  أطَمَْـعُ فِـي الطَّمَـعِ فِيـهِ، وَأنَزْلَنَِـي مَنْزلًِ لـَمْ أكَُنْ لِبَلْغَُـه إلَِّ بِجَمِيـلِ كَفَّ

ئـُهُ مِـن كَلَءَتـِهِ))) وَألَطْاَفِـهِ حَرمًَا آمِنًا. إنِْ شَـاءَ  ى حِياَطـَةَ مَـوْلَيَ مُقِيمًـا وَظاَعِنًـا، وَيبَُوِّ يتَوََلّـَ

اللـهُ تعََالىَ.

جَوَابٌ إِلَى صَدِيقٍ: 

ينِ، فأَوَْردََ أنَوَْاعَ المَسَـرَّةِ، وَأهَْـدَى إلِىَ القَلبِْ القَراَرَ،  وَردََ كِتـَابُ مَـوْلَيَ الأجََـلِّ فلَُنِ الدِّ

وَإلِـَى العَيْنِ القُرَّةَ، وَأحَْلىَ عِيشَـةَ المَمْلوُكِ بعَْـدَ أنَْ كَانتَْ مُرَّةً، وكََانَ نهََارهُُ لغَِيْبَتِهِ بهَِيمًا)))، 

ى))) بنِفَائَسَِ مِنْ  فعََـادَ ليَْلـُهُ بِـوُرُودِهِ ذَا غُـرَّةٍ، فتَمََتَّعَ مِنْـهُ بِعَراَئسَِ مِنْ أبَـْكَارِ الأفَكَْارِ، وَتمََلّـَ

أنَفَْاسِ الأزَهَْارِ، وَشَـاهَدَ كلَُّ سَـطرٍْ مِنْهُ أحَْسَـنَ مِنْ سَـطرْى)))، وكََانَ ناَظِرهُُ صَائمًِا عَنِ الفِطرِْ 

لبُِعْـدِهِ، فأَوَْجَـبَ عَليَْـهِ عِنْدَ قدُُومِهِ فِطرْاً، فسََـرَّحَ))) طرَفْـَهُ فِي رَوْضِهِ المَطلْوُلِ))) بِأنَفَْاسِـهِ، 

))) لرشيد الديوان الوطواط مؤلَّف بعنوان: أبكار الأفكار في الرسائل والأشعار.

))) القِطارُ: جَمْعُ قطَرٍْ وَهُوَ المَطرَُ. ينظر لسان العرب: 105/5.

))) في الأصل: <وتملت«. تصحيف.

))) الكلاءة: الحفظ والصيانة. ينظر تاج العروس: 403/1.

))) البَهِيمُ: الَأسودُ. ينظر لسان العرب: 59/12.

))) في الأصل: »وتملأ«. تصحيف.

ينظر معجم  الإربليّ.  الظهير  وابن  الحمويّ،  ياقوت  عهد  في  الجميلة  قرى دمشق  ))) سطرى: من 

البلدان: 220/3.

))) في الأصل: »فشرح«. تصحيف.

))) المطلول: الذي أصابه الطل، وهو المطر الضعيف، قال الشاعر بهاء الدين زهير في ص)203( من 

ديوانه:

فَاهتَزَّ منِهُ رَوضُهُ المَطلولُ.  هَذا هُوَ الَأدَبُ الَّذي أَنشَأتُهُ
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بِيـعِ وَآسِـهِ. وَردََّ فِكْـرهَُ فِـي بدََائعِِـهِ الرَّائقَِـةِ الرَّائعَِـةِ، وَرَأىَ  المُـزْرِي بِأرَجَِـهِ))) عَلـَى وَردِْ الرَّ

ا عُمُـومَ اللَّيْلِ، وَظِلُّهُ طوَِيلَ  ـائعَِةِ، لَ زاَلَ بِرُّهُ عَامًّ التَّشْـرِيفَ بِإِرسَْـالهِِ مِـنْ جُمْلةَِ صَنَائعِِهِ الشَّ

ـيْلِ، وَعُمْرهُُ رسَِـيلَ))) الَأيَّامِ وَاللَّياَلـِي فِي البَقَاءِ، وَقـَدْرهُُ زمَِيلَ)))  يـْلِ، وَجُـودُهُ مُخْجِـلَ السَّ الذَّ

الكَوَاكـِبِ فِـي الارتْقَِاءِ. إنِْ شَـاءَ اللهُ تعََالىَ. 

جَوَابٌ:

ينِ، شَـرَّفَ اللهُ قدَْرهَُ، وَشَـرَحَ بِالتَّوْفِيقِ صَـدْرهَُ، وَرفَعََ  وَردََ كِتـَابُ المَوْلـَى الأجََـلِّ نوُرِ الدِّ

فِـي المَأَلِ الأعَْلـَى ذِكْـرهَُ، وَأصَْلـَحَ دِينَـهُ وَدُنيَْاهُ، وَسِـرَّهُ وَجَهْـرهَُ، فوََقفَْتُ لـَهُ وَعَليَْـهِ، وكَُنْتُ 

قاً قبَـْلَ قدُُومِـهِ إلِيَْـهِ، فمََأَلَ قلَبِْـي سُـرُورًا وَأمَْنًـا، وَمَأَلَ عَيْنِـي صُـورةًَ وَمَعْنًـى، وَأطَفَْأَ  مُتشََـوِّ

ـخُونةَِ قرَِيـراً، وَعَاينَْتُ مِـنْ ألَفَْاظِهِ رَوْضًا  ـوْقِ سَـعِيراً، وَأعََادَ الطَّرفَْ بعَْدَ السُّ مِـنْ لهَِيـبِ الشَّ

لَ لـِي المُنْعِمُ بِإِرسَْـالهِِ حَاضِراً، فيََا لهَُ مِـنْ كِتاَبٍ فكََّ كَتاَئـِبَ الهُمُومِ، وَأهَْدَى  ناَضِـراً)))، وَمُثّـِ

ى جَزاَءَهُ عَـنْ فكَِّ  إلِـَى المَمْلـُوكِ أنُمُْوذَجًـا مِـنْ حَاَلوَةِ القُـدُومِ، فاَللـهُ – عَـزَّ وَجَـلَّ - يتَوََلّـَ

مُهْجَتِـهِ مِـنْ أسَْـرِ الأشَْـوَاقِ وَتكَْلِيفِهَـا مِنْهَا)))جَهْدَ الطَّاقة بعَْـدَ تكَْلِيفِهَا مَا لَ يطُاَقُ. إنِْ شَـاءَ 

اللـهُ تعََالىَ. 

جَوَابُ كِتَابٍ وَاسْتِدْعَاءُ جَوَابٍ: 
يـنِ، وَصَـلَ اللـهُ بِـهِ جَنَـاحَ الأمََـلِ، وَوَفَّقَـهُ لصَِالحِِ  وَصَـلَ كِتـَابُ مَـوْلَيَ الأجََـلِّ فاَلنِ الدِّ

بْـرِ ثوَْباً  ـعَةِ مِنَ الصَّ القَـوْلِ وَالعَمَـلِ، فوََقـَفَ المَمْلـُوكُ مِنْـهُ عَلـَى التَّفَاصِيـلِ وَالجُمَلِ، وَالسَّ

))) في الأصل غير معجمة.

))) رسيل: فعيل بمعنى مفعَل: أي عمره مُرسَل ممتدّ على مدار الأيام والسنين، ورد في تاج العروس: 

76/29: <اسْترَسَْلَ: أيَ قالَ: أرَسِْلِِ الِإبـلَ أرَسْالً، بفَتحِْ الهَمْزةَِ، أيَ رسََلً بعَْدَ رسََلٍ، والإبِلُ إذِا وَردََتِ 

الماءَ>. 

))) في الأصل: <رميل«. تصحيف.

))) في الأصل: »ناظراً«. تصحيف. 

))) كذا ورد النصّ! أي حمّل المهجة من الأشواق ما لا يطُاق، إضافة إلى ما تحمله من همومٍ أخرى. 

والله أعلم وأحكم.
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جَدِيـدًا، وكَاَنَ مُترَدَِّيـًا مِنْهُ بِثوَْبٍ سَـمَلٍ)))، وَفسََـحَ أمََلـَهُ فِي رجََاءِ أمَْثاَلهِِ، بعَْـدَ أنَْ كَانَ قاَنعًِا 

نِّ بِهِ، ويصَِـلَ حَبْلَ مَـنْ وَصَلَ  بِطيَْـفِ خَياَلـِهِ. وَجَدِيـرٌ بِالكَرِيـمِ أنَْ يكَُـونَ عِنْـدَ حُسْـنِ الظّـَ

حَبْلـَهُ بِسَـبَبِهِ، فاَل يخُْلِيـهِ))) مِنْ مُشَـرِّفاَتهِِ، فإَِنَّهُ سَـيِّدُ الكَِـرامِ، ليُِخَلِّصَ قلَبًْا، هُوَ سَـاكِنُهُ مِنْ 

غَرِيـمِ الغَـراَمِ، لَ أخَْاَلهُ اللـهُ مِنْ بِرٍّ يوُليِهِ وَيوَُاليِهِ، وَمَعْرُوفٍ ينُِيرهُُ وَيسُْـدِيهِ، وَلسَِـانِ شُـكْرٍ 

رهُُ وَيخُْفِيهِ. إنِْ شَـاءَ اللـهُ تعََالىَ.  يظُهِْـرُ مِـنْ إحِْسَـانهِِ مَا يكَُثّـِ

جَوَابٌ آخَرُ:

ـلَ اللهُ بِحَياَتهِِ  ينِ، جَمَّ ـادِرُ عَنْ حَضْـرةَِ المَوْلىَ الأجََلِّ نوُرِ الدِّ وَردََ الكِتـَابُ الكَرِيـمُ الصَّ

الوُجُـودَ، وَأبَقَْـى مُهْجَتـَهُ لِِبقَْاءِ الفَضْلِ وَالجُـودِ، وَحَرسََ أخَْلَقهَُ الَّتِي هِيَ كاَلنَّسِـيمِ لطَاَفةًَ 

ـيَ الحَبِيـبِ، وَقبََّلـَهُ ألَفًْـا عَلـَى  ـاهُ المَمْلـُوكُ تلَقَِّ إذَِا هَـبَّ عَلـَى الـرَّوْضِ المَجُـودِ)))، فتَلَقََّ

التَّحْقِيـقِ لَ عَلـَى التَّقْرِيـبِ، وَأخََـذَهُ بِيَمِينِـهِ، وَظهََـرَ سُـرُورهُُ بِـهِ عَلـَى جَبِينِـهِ)))، وَاتَّخَذَهُ 

ةً لدُِنيْـَاهُ وَدِينِـهِ، وَالتقََـطَ فرَاَئـِدَ دُرَرهِِ، وَاقتْفََـى نفََائـِسَ غُرَرهِِ، فوََجَـدَهُ دِرْياَقـًا لقَِلبِْهِ  عُـدَّ

ةً أهُْدِيتَْ إِلىَ قلَبِْهِ المَرِيضِ وَجِسْـمِهِ  ـلِيمِ)))، وَمَسْـكَنًا لشَِـوْقِهِ المُقْعِدِ المُقِيمِ، وَصِحَّ السَّ

)))، وَشَـغِفَ بِذِكْرهِِ شَـغَفَ غَيْالنََ بِذِكْرِ 
ـقِيمِ، وَكَادَ يعُْفِـي آثـَارَ عُنْوَانـِهِ بِالنَّشْـرِ وَالطَّيِّ السَّ

))) الثوب السمل: الخَلقَ البالي. ينظر تاج العروس: 478/29.

))) في الأصل: »نحل«. تحريف.

))) رَوْضٌ مَجُودٌ: صُبّ عَليَْهِ مِنْ جَودِ المَطرَ، وَهُوَ الكَثِير مِنْهُ. ينظر تاج العروس: 530/7.

))) في الأصل: »حبيبه«.

التِّرْياق،  كُلُّهُ  رْياقةُ،  رْياقُ والدِّ رَّاقُ والدِّ مُعَرَّبٌ. والدِّ بِهِ، فاَرسِِيٌّ  لمَِا يشُرب يكُتال  وْرق: مِقدار  ))) الدَّ

مُعَرَّبٌ. ينظر لسان العرب: 96/10.

والسليم: إنمّا قيل للَِّديغ سليم؛ لأنهّ أسُْلِمَ إلى ذلك الأمر، والأصل فيه مُسْلمٌَ فصُرف عن مُفْعَل إلى 

فعيل كما قالوا مُحْكَمٌ وحَكِيمٌ. ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس: 384/1.

))) الطيّ والنشر، أو اللف والنشر من المحسنات البديعيّة، »وهو ذكر الشيئين على جهة الاجتماع 

مطلقَين من غير تقييد، ثمّ يرمى بما يليق بكلّ واحد منهما اتكالً على قريحة السامع؛ بأن يلحق 

بكلّ واحد منهما ما يستحقه، ومثاله قوله تعالى: }وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لتَِسْكُنُوا 

فيِهِ وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ{-القصص 73- فجمع أولً بين الليل والنهار بواو العطف، ثمّ إنهّ بعد ذلك 
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امُ يوَْمًـا بِمِثلِْهَـا فتَِلكَْ لهََـا عِنْدِي يـَدٌ لَ أضَُيِّعُهَا.  )))، فـَإِنْ تسَْـمَحِ الَأيّـَ
مَـيٍّ

جَوَابٌ آخَرُ: 
يـنِ، أدََامَ اللـهُ تأَيِْيـدِهِ، وَرَزقَـَهُ مِـنَ العُمْـرِ طوَِيلـَهُ، وَمِـنَ  وَردََ كِتـَابُ المَوْلـَى فاَلنِ الدِّ

ـنَ وَجْـهَ الزَّمَـانِ بِمَنَاقِبِهِ، وَحَلَّى جِيـدَهُ، وَمَلَّكَهُ زمَِامَ الفَضْـلِ، فضََمَّ بِهِ  ل مَدِيـدَهُ، وَحَسَّ الظّـِ

شَـرِيدَهُ، فأَعََـادَ لـِي بِاجْتِمَاعِي بِهِ شَـمْلَ الأحَْبـَابِ، وَبلََّغَنِي مِنَ الأمََانيِ مَا لـَمْ يجَْرِ فِي خَلدٍَ 

وَلَ حِسَـابٍ، وَبسََـطَ الأمََلَ فِي توََقُّعٍ ثاَنٍ مِنْ مُشَـرِّفاَتهِِ وَثاَلثٍِ، وَحَصَلَ بِقُدُومِهِ مِنَ النَّشْـوَةِ 

مَـا لـَمْ يحَْصُـلْ بِالـرَّاحِ، وَمِنَ الطَّربَِ مَا لـَمْ يحَْصُلْ بِالمَثاَلـِثِ)))، وَوَجَدَنيِ مُقِيمًـا عَلىَ عَهْدٍ 

امُ وَاللَّياَلـِي مِـنْ نسَْـخِهِ، وَعَقْـدِ وُدٍّ لَ يطَمَْعُ العَـدُوُّ فِي دَفعِْهِ)))وَلَ فسَْـخِهِ،  لَ تتَمََكَّـنُ الأيَّـَ

. إنِْ  ، مُسْتشَْـفِيًا بِمُلَزمََةِ ذِكْـرهِِ فِي الـرَّوَاحِ وَالغُدُوِّ نوُِّ ـكًا بِحَبْـلِ وَلَئـِهِ فِي البُعْـدِ وَالدُّ مُتمََسِّ

شَـاءَ اللهُ تعََالىَ. 

جَوَابٌ: 

وَصَلتَْ ألَطْاَفُ مَوْلَيَ وَسَيِّدِي...))) 

أنّ تصرفّ الخلق  الليل، من جهة  أضاف إلى كلّ واحد منهما ما يليق به، فأضاف السكون إلى 

يقل ليلً لأجل ما يعتريهم من النوم، ثم قال بعد ذلك: }وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ{ أضافه إلى النهار؛ 

لأنّ ابتغاء الأرزاق إنمّا يكون نهارًا بالتصرفّ والاحتيال، واكتفى فى البيان والتفصيل بما يظهر من 

قرينة الحال في معرفة حكم كلّ واحد منهما كما مرّ بيانه«. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 

الإعجاز 199/3.

))) غيلان: هو غيلان بن عقبة، الشاعر الأمويّ الشهير المعروف بذي الرِّمة )ت 117هـ(، ومي هي 

والصحراء  الحبّ  شاعر  الرِّمة:  ذو  كتاب  أخبارهما  في  ينظر  في شعره.  بها  تغزلّ  التي  محبوبته 

ليوسف خليف.

))) المثالث: جمع مثلث، وهو من أسماء أحد أوتار العود. ورد في التَّلخِيص في مَعرفةَِ أسمَاءِ الأشياء: 

يرُ والبمُّ والمِثلْثَُ والمثنَى. وفيهِ المَلاوِي، والواحدُ على القيَاسِ  421: »للعودِ الأوتارُ. وأسماؤهُا: الزِّ

ملواةٌ«.

))) في الأصل: رفعه. تحريف.

))) إلى هنا إنتهى النصّ المخطوط في النسخة التي عثرنا عليها.
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